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ما مسارات المنطقة بعد الرد الإيراني الفاعل والرد الإسرائيلي الهزيل؟  
العميد د.امين محمد حطيط

ثلاثيّة العراق والضفة وسورية تلاقي 
اليمن ولبنان وغزة  

ناصر قنديل
– ثمانيــة أيــام فقــط هــي التــي مــرّت علــى الــردّ الإيرانــي علــى اســتهداف القنصليــة الايرانيــة 
ــر  ــه وزي ــذي وصف ــال ال ــى ردّ جيــش الاحت ــام عل ــة أي ــال، وثاث ــارة لجيــش الاحت ــي دمشــق بغ ف
ــرات  ــدو اســتقالة رئيــس المخاب ــر بـ”المســخرة”. تب ــن غفي ــار ب ــال ايتم ــة الاحت ــي حكوم الأمــن ف
ــة، حيــث الموجــات  ــات أهمي ــلّ التداعي ــا أق ــرال أهــارون هليف العســكرية فــي جيــش الاحتــال الجن
الارتداديــة للــردع الإيرانــي علــى ضفتــي الكيــان ومحــور المقاومــة لا تتوقــف. فــي الكيــان مزيــد مــن 
ــة  ــى مرحل ــال إل ــة انتق ــي محــور المقاوم ــا ف ــع، بينم ــر رغــم الصــراخ المرتف ــاك والذع الوهــن والارتب

ــا. ــا أو تجاهله ــاء معالمه ــدة لا يمكــن إخف جدي
ــى المواجهــة  – الثاثيــة التــي تمثلهــا جبهــات غــزة وجنــوب لبنــان واليمــن، والتــي كانــت تتولّ
خــال الشــهور الماضيــة، مــع دور نســبيّ لمقاومــة الضفــة الغربيــة والمقاومــة العراقيــة وركــود فــي 
الملفــات المرتبطــة بالوضــع فــي ســورية، تســجّل تحــوّلات نوعيّــة فــي حيويــة الأداء ودرجــة 
الهجوميّــة وشــجاعة القــرارات الميدانيّــة، بينمــا الثاثيــة التــي تتشــكل مــن العــراق والضفــة 
وســورية تبــدو علــى موعــد مــع تحــوّلات لا تقــل أهميّــة، يفتــرض أن يشــكل اكتمالهــا مدخــاً 

ــير ببدايتــه. ــي التبش ــردع الإيران ــذي أراد ال ــد ال ــهد الجدي ــم المش لرس
– منــذ طوفــان الأقصــى وبــدء الحــرب علــى غــزة، كان واضحــاً أن خصوصيــات تتصــل بأوضــاع كل 
مــن الضفــة الغربيــة والعــراق وســورية تمنــع لعــب كل منهــا دوراً بــارزاً وحاســماً فــي جبهــات المواجهــة 
المباشــرة، ذلــك أن الضفــة الغربيــة تحــت الاحتــال وبلداتهــا ومخيماتهــا مطوّقــة بالاســتيطان 
المتوحــش بينمــا الســلطة الفلســطينيّة منخرطــة بتنســيق أمنــي مــع مخابــرات الاحتــال لماحقــة 
أي عمــل مقــاوم، لكــن الضفــة الغربيــة رغــم ضعــف إمكانــات المقاومــة فيهــا ودرجــة الحصــار المطبــق 
علــى أنفاســها، واعتقــال خمســمئة مــن شــبابها واستشــهاد العشــرات، ورغــم هــذه التعقيــدات التــي 
تحكــم العمــل المقــاوم فيهــا لــم تتأخــر عــن واجــب الدخــول علــى خــط المواجهــة لاســتنزاف جيــش 
الاحتــال وتجميــد جــزء هــام وحيــوي مــن قواتــه فيهــا. والضفــة تــدرك أنهــا الأقــدر علــى ربــح الحــرب 
لأنهــا قلــب الجغرافيــا التــي يقــوم عليهــا الكيــان، وثقــل الديمغرافيــا التــي تربكــه. وقــد أسســت عبــر 
ــي نشــهدها هــذه  ــة الت ــة النوعي ــل للنقل ــن ونابلــس وطولكــرم والخلي ــات المقاومــة فــي جني مواجه
الأيــام، علــى إيقــاع محــاكاة الملحمــة الأســطوريّة التــي تكتبهــا غــزة، حيــث تبــدو انتفاضــة مخيــم نــور 
شــمس وعمليــات اســتهداف جيــش الاحتــال خالهــا، ثــم عمليــة المقاومــة فــي قلقيليــة والدهــس 
فــي القــدس، وكلهــا خــال يوميــن، ومعهــا المواجهــات الضاريــة مــع قطعــان الاســتيطان، عامــات علــى 

أن المرحلــة الجديــدة قــد بــدأت للتــوّ.
– العــراق الــذي بــادرت مقاومتــه مــن الأيــام الأولــى لتحمــل مســؤولياتها، ونظمــت مئــات العمليــات 
ضــد قــوات الاحتــال الأميركــي، طلبــاً لســحب قواتــه، وإعــان عقــاب علــى مســؤوليته عــن العــدوان 
علــى غــزة، بســبب دعمــه المطلــق لكيــان الاحتــال، وقدمــت المقاومــة خيــرة قادتهــا شــهداء فــي هــذه 
المواجهــات، وتعرّضــت مواقعهــا لاســتهداف مــرات عديــدة، لكنهــا بقيــت مثابــرة علــى خياراتهــا. وعندما 
بــدأت المفاوضــات بيــن الحكومــة العراقيــة وقــوات الاحتــال علــى الانســحاب اضطــرت المقاومــة 
ــا  ــب فيه ــات تلع ــاد، وعرضــة لتجاذب ــأة انقســام سياســيّ ح ــراق تحــت وط ــا، لأن الع ــق عملياته لتعلي
الريــاح الإقليميــة دوراً حاســماً، لكنهــا اســتعاضت عــن هــذا الســبيل فــي إســناد غــزة ومقاومتهــا بالذهــاب 
الــى اســتهداف منشــآت الكيــان مباشــرة مــن المطــارات الــى محطــات الكهربــاء وصــولًا إلــى الموانــئ، 
خصوصــاً فــي أم الرشــراش )ايــات(، لكــن هــذه المقاومــة قــرّرت الآن أن لا حاجــة لمنــح المزيــد مــن 
الوقــت أمــام المماطلــة والخــداع لاحتــال، طالمــا أن المفاوضــات لــم تنتــج بعــد جــدولًا زمنيــاً معقــولًا 

وواضحــاً لانســحاب قــوات الاحتــال، فقــررت مواصلــة عملياتهــا، وبــدأت بالتنفيــذ.
– ســورية قلعــة المقاومــة وقلــب محورهــا، لــم تبخــل بوضــع جغرافيّتهــا وشــرعية دولتهــا لفتــح 
الطريــق أمــام عمليــات المقاومــة العراقيــة والفلســطينية، علــى القواعــد الأميركيــة، وعلــى جبهــة 
الجــولان، وتحمّلــت التبعــات والتداعيــات باســتهداف مؤسســاتها الســيادية، وهــي المثخنــة بالجــراح 
ــزال جبهــات الشــمال  ــم. ولا ت ــاً، وشــعبها يئــن تحــت وطــأة حصــار ظال ــاً واقتصادي عســكرياً وعمراني
التــي يحــرّك نصفهــا الشــرقي الأميركــي مباشــرة أو عبــر وكائــه مــن الميليشــيات الكرديّــة وتنظيــم 
داعــش، والتــي يحــرّك نصفهــا الغربــي التركــي مباشــرة أو عبــر وكائــه فــي جبهــة النصــرة وســائر 
ــا  مســمّيات الجيــوش التــي شــكلها ويرعاهــا، جبهــات اســتنزاف للجيــش الســوري، يتــم تحريكه
علــى إيقــاع حــرب غــزة وجبهــات إســنادها لإشــغال ســورية وقــوى المقاومــة وإرباكهــا واســتنزافها، لكــن 
ســورية التــي قــد تتأخــر نســبياً عــن الضفــة الغربيــة والعــراق فــي التموضــع الجديــد، علــى موعــد مــع 
التحــولات الكبــرى، حيــث الهامــش يضيــق أمــام بقــاء قــوات الاحتــال الأميركــي فــي أراضيهــا، كمــا 
يضيــق هامــش المنــاورة والخــداع أمــام حكومــة رجــب أردوغــان فــي تركيــا تجــاه الموقــف مــن حــرب 
غــزة، أمــام المشــهد الإيرانــي المشــرّف، ومشــهد ذل بقــاء ســفارة الكيــان فــي أنقــرة، وقــد قــال الأتــراك 
رأيهــم فــي صناديــق الاقتــراع، وتســبّبوا بهزيمــة قاســية لأردوغــان وحزبــه، حيــث خشــبة خاصــه 
الوحيــدة هــي الاقتــراب مــن محــور المقاومــة والابتعــاد عــن محــور واشــنطن، والبوابــة هــي ســورية، 
والتموضــع علــى خــط تلبيــة شــروط الدولــة الســورية بالالتــزام بســحب قواتــه المحتلــة لجــزء مــن 
أراضيهــا وإغــاق البــاب أمــام تشــكيات الارهــاب التــي تتغــذى علــى الدعــم التركــي. وعندمــا تحــدث 
ــة كبــرى ســوف  ــة نوعيّ ــى موعــد مــع نقل تحــولات فــي هذيــن الملفيــن ســوف تكــون ســورية عل

تغيّــر مشــهد المنطقــة، وليــس فقــط مشــهد الحــرب فــي غــزة.
– الردع الإيرانيّ بداية معادلات وتداعيات، والموجات الارتداديّة لهذا الزلزال بالكاد قد بدأت.

تضليل وحقائق... كيف تُدار الحروب إعلامياً؟  
د.حسن مرهج

الأهداف الإستراتيجية لعملية »الوعد الصادق«  
سعيد محمد

مصــدر  عــن  نقلــت  الاخباريــة،  »العالــم«  قنــاة 
إســتهدف  الــذي  الايرانــي  الــرد  ان  قولــه  مطلــع، 
للعــدو  جويــة  قاعــدة  أقــوى  »نيفاتيــم«،  قاعــدة 
للطائــرات  دفــاع مضــاد  أقــوى  الصهيونــي، وتمتلــك 
ــدة، كل  ــذه القاع ــن ه ــم تحصّ ــي، ل ــاع الصاروخ والدف
الأســلحة والمعلومــات الاســتخبارية والدعــم الميداني 
ــن الأســلحة  ــب م ــا بجان ــم الهائه ــد ان ت ــي، بع الغرب
الصواريــخ  تصيــب  حتــى  الــرد،  فــي  المســتخدمة 

المنشــودة. اهدافهــا  الدقيقــة 
»الوعــد  عمليــة  ان  قلنــا  ان  ســرا  نكشــف  لا 
النطــاق  محــدودة  البدايــة  منــذ  كانــت  الصــادق«، 
ومخصصــة للعقــاب فقــط، لذلــك تــم اختيــار الأهــداف 
المتورطــة بالعــدوان علــى القنصليــة الايرانيــة فــي 
دمشــق فقــط، والتــي تــم اســتهدافها بصواريــخ عاليــة 
ــى أو خســائر  ــوع قتل ــر عــدم وق ــا يفسّ ــة، وهــو م الدق
الســكانية  الكثافــة  رغــم  الصهاينــة،  بيــن  كبيــرة 
المحصــورة فــي جغرافيــا ضيقــة، مــا يكشــف ايضــا 
عــن وجــود إشــراف اســتخباراتي إيرانــي كامــل علــى 

الصهيونــي. للكيــان  الجغرافيــة  الخريطــة 
نحــن فــي هــذه الســطور لســنا بصــدد تنــاول 
الــرد  وطبيعــة  والعســكري  الميدانــي  الجانــب 
جانــب  وهــو  الصهيونــي،  العــدوان  علــى  الايرانــي 
ــر مــن  ــل فــي اكث ــر مــن التفاصي تــم اســتعراضه بكثي

مقــال، لذلــك ســنتناول فــي هــذا المقــال اهــم الاهــداف 
الاســتراتيجية لعمليــة الوعــد الصــادق، والتــي ســتقلب 
وحماتــه  الاســرائيلي  الكيــان  مــع  الصــراع  موازيــن 

الغربييــن وعلــى راســهم امريــكا.
الكيــان  كان  الصــادق،  الوعــد  عمليــة  قبــل 
الاســرائيلي يعتبــر خطــا احمــر للغــرب وامريــكا وحتــى 
لبعــض الانظمــة العربيــة، والعبــور مــن هــذا الخــط 
بــل والاقتــراب مــن هــذا  المحــال،  كان ضربــا مــن 
الخــط، كان يعنــي الاقتــراب مــن المصالــح القوميــة 
العليــا للغــرب وامريــكا، ولكــن بفضــل شــجاعة وبطولــة 
القيــادة  وذكاء  وحكمــة  الايرانيــة  المســلحة  القــوات 
الايرانيــة، تــم تجــاوز هــذا الخــط الاحمــر والــى الابــد، 
التــي لا تقهــر« مكشــوفة علــى  وباتــت »اســرائيل 
حقيقتهــا، فهــي لا تمتلــك قــوة الــردع فحســب، بــل 

اصبــح وجودهــا علــى كــف عفريــت.
مــن اهــم الاهــداف الاســتراتيجية لعمليــة الوعــد 
الصــادق، هــو حرمــان الكيــان الاســرائيلي مــن قــوة 
الــردع النــووي، فايــران اثبتــت ان بامكانهــان وبأســلحة 
تقليديــة ولكــن متطورة، ان تلجم »اســرائيل« وتشــلها، 
بــل تحــول مفاعــل ديمونــة النــووي والترســانة النوويــة 
»الاســرائيلية«، الــى نقطــة ضعــف، بــل لعنــة علــى 
الكيــان، فــي حــال تــم اســتهدافها بــالاف الصواريــخ 

ــة. ــه والنقطوي ــة والدقيقــة التوجي الفــرط صوتي

الكيــان  عليــه  يتكــئ  كان  الــذي  الســند 
الاســرائيلي، عندمــا كان يعربــد وعلــى مــدى عقــود 
طويلــة فــي المنطقــة دون رادع، وهــو الغــرب، لــم يعــد 
بتلــك القــوة واخــذ يتصــدع، بعــد عمليــة الوعــد الصادق، 
فعندمــا يفشــل الغــرب الــذي اجتمــع علــى بكــرة ابيــه 
لصــد 300 مســيرة وصــاروخ ايرانــي، ورغــم ذلــك، دكــت 
ــرى  ــم«، ت ــخ والمســيرات قاعــدة »نيفايت ــك الصواري تل
مــاذا ســيكون حــال »اســرائيل« لــو ارســلت ايــران 
فــي المــرة القادمــة 3000 مســيرة وصــاروخ، اكثــر قــوة 
وســرعة ودقــة مــن تلــك التــي اســتخدمتها فــي الوعــد 
الصــادق؟، هــذه الحقيقــة ادركتهــا امريــكا، وهــذا الادراك 
هــو الــذي جعلهــا تلجــم نتنياهــو الغبــي، وتمنعــه مــن 
ارتــكاب خطــا ســيكلف »اســرائيل« ويــورط امريــكا 
ايــران، وانكشــف كل ذلــك بعــد  فــي مواجهــة مــع 
»الــرد الاســرائيلي المســخرة«، فايــران قــرأت وبشــكل 
واضــح الرســالة الامريكيــة، وهــي اننــا غيــر مســتعدين 
لمواجهــة ايــران عســكريا، بعــد ان تأكــد لهــا وبشــكل 
لا لبــس فيــه، ان ايــران علــى اســتعداد كامــل لــكل 
الاحتمــالات، وهــذا الاســتعداد، هــو الــذي كان يقــف 
ــه. ــت تداعيات ــا كان ــازم مهم ــي الح ــرار الايران وراء الق

الهــدف المهــم الاخــر مــن اهــداف عمليــة الوعــد 
المعلومــات  الكثيــرون،  عنــه  غفــل  والــذي  الصــادق 
إيــران،  عليهــا  حصلــت  التــي  الخطيــرة  والبيانــات 

ــوة النظــام  ــة عمــل ونقــاط ضعــف وق ــة وآلي عــن تقني
نظــام  مثــل  والاســرائيلي،  الامريكــي  الدفاعــي 
ــاع داود،  ــة وآرو ومق ــة الحديدي ــاد و القب ــوت وث باتري
خــال  جمعهــا  الصعــب  مــن  كان  بيانــات  وهــي 
ســنوات، والتــي ســتكون ذات فائــدة قصــوى، فــي 
حــال شــنت ايــران هجومــا علــى الكيــان، اذا مــا تجــرأ 

وارتكــب ادنــى حماقــة فــي المســتقبل.
مــن  تمكــن  ايرانيــا،  50 صاروخــا  كان  اذا  اخيــرا، 
اختــراق الدفاعــات الامريكيــة والبريطانيــة والفرنســية 
ودكــت  العربيــة،  الانظمــة  وبعــض  والإســرائيلية 
ــزء  ــي ج ــان الاســرائيلي، وه ــد العســكرية للكي القواع
يســير مــن ترســانة ايــران العســكرية، تــرى كيــف 
ســيكون الحــال عليــه فــي الكيــان الاســرائيلي، لــو 
ــا اســتخدمته  ــر مم ــة اكب ــوة ناري ــران ق اســتخدمت اي
فــي الوعــد الصــادق؟. الكاتــب والضابــط الســابق فــي 
ســاح »المارينــز« الامريكــي ســكوت ريتــر، اجــاب عــن 
هــذا التســاؤل بقولــه:« لــو اســتمرت إيــران علــى مــدى 
أســابيع بضــرب إســرائيل بالمســيرات فإنهــا ســتعريها 
تمامــا.. ولا يمكــن لأي دولــة فــي العالــم أن تدافــع 
ــا.. ان إســرائيل  ــران ضربه ــو أرادت إي عــن إســرائيل ل
فــي حالــة مــن الصدمــة وتعتمــد علــى البروباغنــدا 
للتخفيــف مــن الضربــة، وان إيــران فرضــت نفســها 

ــة”. ــي المنطق ــر ف ــب كبي كاع

أمــا وقــد انتهــت أو كادت أن تُطــوى صفحــة الــردّ 
والــردّ المضــاد التــي فتحــت بيــن إيــران و«إســرائيل« إثــر 
العــدوان الإســرائيلي الــذي اســتهدف القنصليــة الإيرانيــة 
فــي دمشــق، فــإنّ المشــهد الإقليمــي والدولــي المتشــكل 
ــد الــى مــا كان عليــه قبــل  بعــد هــذه المواجهــات لــم يعُ
ــرائيلي، بــل تــمّ تشــكله وتمظهــره وفــق  العــدوان الإس
لقواعــد ومعــادلات جديــدة لــم تكــن »إســرائيل« وحلفاؤهــا 

كمــا يبــدو يتوقعونهــا قبــل العــدوان.
ــى  ــا عل ــران رده ــت إي ــي أعقب ــد الإيران ــى الصعي فعل
ابريــل  نيســان/   14/13 ليــل  نفذتــه  الــذي  »إســرائيل« 
ــر  ــة الصب ــا منطق ــه بالإعــان عــن مغادرته ــي أعقبت الحال
الاســتراتيجي الــذي عملــت بــه لأكثــر مــن ثاثــة عقــود 
ودخولهــا أو انتقالهــا إلــى منطقــة الــردع الفعّــال الــذي 
ــة  ــان مرحل ــا إب ــر نجاحه ــته إث ــى ممارس ــادرة عل ــت ق بات
العســكرية  القــدرات  فــي توفيــر  الصبــر الاســتراتيجي 
ــا مــن  ــة التــي تمكنه ــج العاقــات التحالفي الذاتيــة ونس
الدفــاع الفاعــل عــن مصالحهــا، أمــا »إســرائيل« فقــد ظهرت 
فــي موقــع العاجــز عــن الدفــاع عــن الــذات بشــكل منفــرد 
والمحتــاج إلــى دعــم خارجــي للنجــاح فــي هــذه المهمــة. 

ــي. ــردّ الإيران ــان ال ــى إب ــا تجل وهــذا م
ففــي مرحلــة الصبــر الاســتراتيجي كانــت إيــران تعتمــد 
فــي مواجهــة التهديــدات التــي تواجههــا، أســاليب الدفــاع 
بالتــوازي  الخســائر،  وابتــاع  الذرائــع  وســحب  الســلبي 
مــع إظهــار مــا يمكــن إظهــاره مــن القــوة التــي تحصلهــا 
ــة، لأنّ  ــا الخارجي ــا العســكري وعاقاته مــن خــال تصنيعه
المهــمّ لديهــا فــي تلــك المرحلــة كان تجنّــب الحــرب حتى 
تحشــد الطاقــات بعــد تنميتهــا وتطويرهــا، مــع الثبــات علــى 
المبــادئ الأساســية للثــورة الإســامية، وقــد نجحــت إيــران 
فــي هــذه الاســتراتيجية التــي مكّنتهــا مــن اجتيــاز نفــق 
طويــل مــن الأخطــار والمتاعــب وتحمّلــت فيهــا خســائر 
مؤلمــة خاصــة علــى صعيــد العلمــاء والقــادة العســكريين 
الذيــن طالتهــم يــد الإجــرام فــي ســياق سياســة الاغتيــالات 
ــركا و«إســرائيل« فــي الداخــل الإيرانــي  التــي تمارســها أمي
أو فــي الخــارج والتــي كان آخرهــا عمليــة تدميــر القنصليــة 
ــة مــن  ــة فــي دمشــق والتســبّب فــي استشــهاد ثل الإيراني

ــوري. ــي الحــرس الث ــادة ف الق
ضــدّ  بجريمتهــا  »إســرائيل«  قامــت  وعندمــا 
ــاً بـــ  ــران وعم ــد أنّ إي ــت تعتق ــة، كان ــة الإيراني القنصليّ
»الصبــر الاســتراتيجي« لــن تجــرؤ علــى الــردّ وســتبتلع 
ــأت  ــران فاج ــن إي ــر، لك ــارة أكب ــن خس ــاً م ــارة خوف الخس
العــدو وحلفــاءه عندمــا توعّــدت بالــردّ الموجــع، وذلــك 

ــدءاً  ــران ب ــي إي ــتويات ف ــى المس ــن أعل ــدر ع ــد ص بتعهّ
كان  الــذي  الخامنئــي  الإمــام  الثــورة  مرشــد  بموقــف 
صارمــاً بقــرار وجــوب الــردّ علــى العــدوان بحيــث لــم يعــد 
الســؤال بعــد موقفــه هــل تــردّ إيــران لأنّ مبــدأ الــردّ بــات 
ــح الســؤال متــى وأيــن وكيــف يكــون  محســوماً بــل أصب
فــي ظــلّ تعقيــدات ميدانيــة وسياســية تحكــم  الــردّ 

المشــهد فــي مســرح العمليّــات برمّتــه.
ــاً مــن  ــة دفاعي ــم أنّ »إســرائيل« محتضن ــران تعل فإي

قبــل حشــد مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة التــي لــن 
ــد باســتمرار وبخاصــة الولايــات  تتخلــى عنهــا كمــا تتعهّ
المتحــدة الأميركيــة التــي تــردّد صبــاح مســاء التزامهــا 
بالدفــاع عــن »إســرائيل«، ثــم أنّ إيــران تعلــم انّ الفشــل 
فــي الــردّ سيشــكل خدمــة اســتراتيجية كبــرى للعــدو 
ــا  ــه، كم ــه وإجرام ــي عدوان ــان ف ــى الإمع ــجّعه عل وسيش
والســيادية  الأمنيــة  والمصالــح  الهيبــة  انّ  تــدرك  أنهــا 
الإيرانيــة التــي مسّــت بالعــدوان علــى القنصليــة فــي 
ــي  ــرار إيران ــا إلا ردٌ بق ــائر فيه ــوّض الخس ــق لا يع دمش
وبيــد إيرانيــة وســاح إيرانــي ومــن أرض إيرانيــة، بمعنــى 
انّ الــردّ عبــر وكيــل أو حليــف لا يحقــق الأهــداف مــن 

الــردّ ولا يفــي بالمطلــوب.
إيــران  التعقيــدات والقيــود نفــذت  فــي ظــلّ هــذه 
ردّهــا علــى العــدوان »الإســرائيلي« بعــد أن خططــت 
لــه ليســتوفي شــروط النجــاح المطلــوب ويحقــق أهدافــاً 

حدّدتهــا وكان التنفيــذ علــى الوجــه التالــي:
1 ـ اختيــار الهــدف وميــدان العمــل: نجحــت إيــران فــي 
اختيــار الهــدف داخــل فلســطين المحتلــة وعلــى مســافة 
1100 كلــم مــن الحــدود الإيرانيــة وحدّدتــه بالقواعــد الجويّة 
ــرات »أف 35« التــي اســتهدفت  ــا طائ التــي انطلقــت منه

القنصليــة لتعالجــه بنــار تنطلــق مــن أرض إيرانيــة.
2 ـ تأميــن الوصــول الــى الهــدف ودور المُســيّرات 
فيــه: نجحــت إيــران فــي التخطيــط لمناورتهــا الناريــة 
بحيــث تمكنــت مــن إشــغال القبــة الفولاذيــة ومنظومــات 
الدفــاع الجــوي لـــ »إســرائيل« ولـــ 7 دول أخــرى تعمــل 
مُســيّرة   185 بـــ  إيــران  حققتــه  إشــغالًا  عنهــا  للدفــاع 
ــة  ــار اســتعملتها لتســتنزف القــدرات الصاروخي بــدون طي
دولار  المليــار  تعــدّى  إنفاقــاً  كلفــه  مــا  العــدو  لجبهــة 

أقــل مــن مليــون دولار هــي كلفــة  ليواجــه مــا كلفتــه 
المُســيّرات. وهنــا نفهــم لمــاذا اختــارت إيــران مُســيّرة 
شــاهد 136 التــي لا تســتطيع التحليــق أكثــر مــن مــدة 
10 ســاعات فقــط فــي حيــن أنّ مــدة الطيــران مــن إيــران 
الــى فلســطين المحتلــة هــي 9 ســاعات، أيّ أنّ إيــران 
أرســلت المُســيّرات لتســقط فــي فلســطين فــي مهمــة 
اســتنزاف وفتــح طريــق ســواء اعتُرضــت أم لــم تُعتــرَض 
وفــي ذلــك خــداع عمانــي وقــع فيــه العــدو مــا اســتنزف 
قدراتــه الصاروخيــة وفتــح الطريــق لصواريــخ الدقــة العاليــة 

ــا. ــى أهدافه ــول إل ــة للوص الإيراني
3 ـ اختيــار صواريــخ الدقــة العاليــة التأثيــر والتدميــر. 
حيــث نجحــت القيــادة الإيرانيــة باعتمــاد ســاح التأثيــر 
المناســب كمــاً ونوعــاً حيــث اختــارت 30 صاروخــاً مــن صواريخ 
المعــادي  الجــوي  الدفــاع  انّ  تعلــم  وهــي  العاليــة  الدقــة 
ــر  سيســقط نســبة كبيــرة منهــا، لكنهــا خططــت ليصــل أكث
مــن 10 صواريــخ الــى الأهــداف ونجحــت فــي ذلــك مــا أذهــل 

ــردّ. ــي ال ــران ف ــى نجــاح إي ــد عل ــه وأك ــدو وأربك الع
الــردّ  هــذا  خــال  مــن  إيــران  تمكّنــت  وبهــذا 
المخطــط والمــدروس مــن تنفيــذ المهمــة والنجــاح فــي 
ــى  ــه عل ــت في ــار وقف ــام باســتطاع اســتراتيجي بالن القي

حجــم التحالــف الدولــي القائــم لحمايــة »إســرائيل« فــي 
ــدرات عســكرية  ــرت ق ــا أظه ــا أنه ــا وحــدوده، كم مواجهته
ــا مــن إرســاء  ــة مكّنته ــة ولوجســتية هام ــة وعماني فكري
ــداً. هــذا  ــن الآن وصاع ــم م ــادلات ردع ســتحكم الإقلي مع
النجــاح مكــن القيــادة الإيرانيــة مــن الإعــان عــن مغــادرة 
منطقــة الصبــر الاســتراتيجي والانتقــال الــى مرحلــة الــردع 
الفعــال الناشــط. وهــذا مــا أربــك العــدو »الإســرائيلي« 
ــه  ــا هــي عادت ــوري كم ــن التصــرف الف ــه م ــاءه ومنع وحلف

وممارســاته خــال مرحلــة الصبــر الاســتراتيجي.
علــى  »الإســرائيلي«  الــردّ  أنّ  كيــف  رأينــا  لذلــك 
إيــران كان هزيــاً ضعيفــاً وكان الأجــدى لـــ »إســرائيل« 
الــردّ  فــي  لأنّ  بعــض خبرائهــا،  قــال  كمــا  تــردّ  لا  ان 
الهزيــل خســارة إضافيــة؛ وهــذا مــا حصــل واســتفادت منــه 
ــرائيلي«  ــرار »إس ــكل إق ــى ش ــاء عل ــه ج ــاً، لأن ــران أيض إي
بواقــع جديــد تشــكل إثــر هــذه المواجهــة. واقــع يقــول 
بــأنّ »إســرائيل« باتــت تتهيّــب المواجهــة مــع إيــران 
ــرار  ــة، إق ــدرات الإيراني ــى الق ــة تخش ــت مردوع ــا بات وأنه
»إســرائيلي« ميدانــي كان المشــهد فــي مســرح العمليــات 
بحاجــة اليــه ليــؤرّخ بعــده لمرحلــة جديــدة مــن المواجهــة 
ــروع  ــم: المش ــي الإقلي ــن ف ــروعين المتحركي ــن المش بي
ــركا وعمــوده الفقــريّ  ــادة أمي الاســتعماري التســلطي بقي
»إســرائيل« ومشــروع التحــرّر الاســتقاليّ الــذي يعمــل 
وســورية  إيــران  مــن  المتشــكل  المقاومــة  محــور  لــه 

واليمــن والمقاومــات فــي لبنــان وفلســطين والعــراق.
وأصبــح منطقيــاً وواقعيــاً اليــوم القــول بــأنّ منطقــة 
الشــرق الأوســط باتــت محكومــة بعــد هــذه المواجهــة 
بمعــادلات جديــدة تقــوم علــى الــردع المتــوازن بحيــث 
ــة الواســعة والحاســمة  تســتبعد حاضــراً الحــرب الإقليمي
يتهيّبونهــا  الاســتعماريّ  المشــروع  دعــاة  بــات  التــي 
لأنهــم لا يــرون فيهــا مخرجــاً يحقــق مصالحهــم أو يحــدّد 
خســائرهم فيهــا، بعــد أن أفلتــت قيــادة الحســم والإنجــاز 
مــن يدهــم وبعــد أن امتلــك محــور المقاومــة القــدرات 
علــى المواجهــة دون أن يدّعــي هــو الآخــر بقدرتــه اليــوم 
ــأنّ مســاره  ــر الشــامل بــل يثــق ب ــى الحســم والتحري عل
فــي تحصيــل النقــاط هــو مســار مضمــون النتائــج، رغــم ما 
فيــه مــن مصاعــب وخســائر، لكــن الفكــرة الأســاس التــي 
يتصــرف علــى أساســها الموضوعيــون مــن المعنييــن الآن 
ــط يتراجــع  ــو خــط هاب ــاة الاســتعمار ه هــي انّ خــط دع
وخــط دعــاة التحــرر هــو خــط صاعــد يتقــدّم وانّ مســألة 
ــي  ــط ف ــت فق ــي هــي مســألة وق ؟إعــان انتصــاره النهائ

ــادي تتراجــع وتتبخــر. ــال المشــروع المع ــن أنّ آم حي

لا شــك بــأنّ الإعــام يُعــدّ قــوة عظمــة وســاحاً 
ذو تأثيــر وفاعليــة، ولا يمكــن فــي هــذا الإطــار الاســتهانة 
ــه الحــروب، ويتــمّ توجيههــا  ــدار ب بالإعــام كـــ ســاح تُ
ــرة  ــه وزي ــا ترجمت ــوى العظمــى، وهــذا م ــا يناســب الق بم
الخارجيــة الأميركيــة الســابقة مادليــن أولبرايــت حيــن 
قالــت بــأنّ شــبكة »ســي أن أن« الأميركيــة هــي العضــو 
ــا  ــا له ــن، لم ــس الأم ــي مجل ــة ف ــم العضوي الســادس دائ
مــن تأثيــر علــى إنتــاج المعلومــات ونوعيتهــا وطريقــة 
عرضهــا وتوقيــت عرضهــا. نتيجــة لذلــك فــإنّ مــن يمتلــك 
المعلومــة يمتلــك ســاحاً نافــذاً، ومــن يمتلــك الإعــام 
يمتلــك قــوة التأثيــر، لــذا غالبــاً مــا تســعى القــوى الثوريــة 
فــي أي دولــة للســيطرة علــى مبانــي الإذاعــة والتلفزيــون؛ 
ــرض الســيطرة  ــم وف ــر نظــام الحك ــوار لتغيي ــة للث كأولوي

ــات. ــق المعلوم ــة تدف ــى عملي عل
كثيــرة هــي الحــروب التــي أُديــرت إعامياً، كـــ الحرب 
فــي العــراق إبــان الغــزو الأميركــي، وتاليــاً الربيــع العربــي، 
ومــن ثــم الحــرب علــى ســورية، إلــى العمليــة العســكرية 
الروســية فــي أوكرانيــا، وصــولًا إلــى حــرب غــزة، فالقاســم 
ــاً  المشــترك بيــن كل تلــك الحــروب، أنهــا أُديــرت إعامي
ــا نجــح  ــة، وبعضه ــرى المؤسســات الإعامي ــل كب مــن قب
إلــى حــدّ مــا فــي تغيّــر المعطيــات العســكرية كالحــرب 
فــي العــراق، لكــن الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا والحــرب 
فــي ســورية، فقــد تــمّ التصــدي للإعــام الغربــي وحتــى 
ــكيل  ــمّ تش ــرق، وت ــتى الط ــي بش ــام العرب ــض الإع بع
رأي عــام لطبيعــة الحــدث فــي ســورية أو الحــرب فــي 
أوكرانيــا، واليــوم فــإنّ الحــرب فــي غــزة، تُميــط اللثــام 
ــب  ــق وقل ــر الحقائ ــى تغيّ ــادراً عل ــراً ق ــن ســاحاً خطي ع
المعطيــات، فضــاً عــن إمكانيــة هــذا الســاح فــي التأثيــر 
ــى أنهــا الجــاد،  ــر الضحيــة عل ــرأي العــام، وتصوي ــى ال عل

والعكــس صحيــح.
المــارد  الغربــي هــو  الحــرب علــى غــزة كان الإعــام 
وتوقيــت  ونوعيتهــا  المعلومــات  مصــادر  علــى  المســيطر 
ــدى  ــول م ــاؤل ح ــى التس ــذر أو حت ــا الح ــا علين ــا، وهن عرضه
مصداقيــة المعلومــات المطروحــة مــن قبــل الإعــام الغربــي، 
لا ســيما أنّ تدفــق المعلومــات فــي العالــم تســيطر عليــه 
المائــة  فــي  إذ تنتــج نحــو 85  أنبــاء غربيــة،  أربــع وكالات 
مــن مجمــوع المــواد الإعاميــة المتدفقــة للعالــم، فوكالــة 
أسوشــيتد بــرس الأميركيــة تنتــج 17 مليــون كلمــة فــي اليــوم 

الواحــد، ووكالــة يونايتــد بــرس الأميركيــة تنتــج 11 مليــون 
كلمــة يوميــاً، ووكالــة رويتــرز البريطانيــة تنتــج 10.5 مليــون 
كلمــة يوميــاً، ووكالــة الصحافــة الفرنســية تنتــج 3 ماييــن 
كلمــة يوميــاً، لكــن فــي مقابــل ذلــك فــإنّ كل الإعــام العربــي 
والخليجــي لا يــكاد ينتــج بضــع كلمــات تتعلــق بالحــرب علــى 
غــزة كـــ مثــال، وهــذا الأمــر يعــدّ نجاحــاً للغــرب وللصــورة 
»الإســرائيلية«، وفشــاً لحمــاس، لكــن التســاؤل هــل الإعــام 
العربــي لا يمتلــك أدوات التأثيــر فــي تلــك الحــرب؟ وهــل 
الاعتمــاد علــى صــورة الفلســطيني الأعــزل والجائــع قــادرة 

علــى اســتعطاف الشــعوب الغربيــة؟
بنــاء علــى ذلــك فــإنّ للإعــام قــوة للتأثيــر، ولديــه 
قــوة للتضليــل وتزييــف الوقائــع والتاعــب بالعقــول، وهنــا 
معنــوي  نصــب  عمليــات  بـــ  الأمــر  هــذا  تســمية  يمكننــا 
علــى الــرأي العــام أو جمهــور المتلقيــن، لتمريــر عبــارات 
ومصطلحــات ومضاميــن فكريــة تكــرِّس لمصالــح معينــة، 
كمــا يحــدث تمامــاً فــي الحــرب علــى غــزة، عبــر تشــويه 
ــر وضــع الإســرائيلي  ــب الصــورة عب صــورة الفلســطيني، وقل
فــي موضــع البــريء، وهنــا بــكلّ تأكيــد فإننــا نتعاطــف مــع كلّ 
المدنييــن، لكــن لا بــدّ أيضــاً مــن إظهــار الحقائــق بســياقها 
الرئيســي دون تضليــل، لكــن مــا يحــدث فــي الإعــام الغربي 
وبعــض العربــي منــه تجــاه الحــرب فــي غــزة، هــو نــوع مــن 
أنــواع بيــع الوهــم فــي مــا يتعلــق بتوزيــع الأخبــار ونشــر 

الأفــام الدعائيــة التــي تخــدم مصالــح محــددة.
وفــي ســياق الحــرب علــى غــزة، وانتشــار النــار فــي 
تمــدّد  ومــع  للفلســطينين،  الداعمــة  الإقليــم  دول  بعــض 
فــإنّ مــا حــدث لجهــة  إيــران و«إســرائيل«،  الحــرب بيــن 
الاســتهداف الإســرائيلي للقنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق، 
والــردّ الإيرانــي فــي العمــق الإســرائيلي، ليأتــي لاحقــاً الــردّ 
الإســرائيلي فــي العمــق الإيرانــي، بحســب مــا أُذيــع، فــإنّ 
ــتراتيجي  ــر الاس ــدة التأثي ــل وح ــن قب ــدار م ــك كان يُ كلّ ذل
التــي أُنشــئت أميركيــاً، بالتعــاون مــع وكالــة الاســتخبارات 
الأميركيــة، وذلــك لإمــداد بعــض الصحافييــن فــي الشــرق 
الأوســط برســائل محــددة ومعلومــات تتوافــق مــع سياســتهم، 
ــدة  ــاج أجن ــا نت ــدة لكنه ــات محاي ــذه المعلوم ــدو ه ــا تب وبينم
محــددة تســتخدمها العقــول المســتهلكة للمعلومــات. ولأنهــا 
تركــز علــى أمــور معينــة وتتجاهــل أخــرى وتشــوه ثالثــة فقــد 

تعمــل كأســلحة تضليــل شــامل.
هــذا  فــي  الأوســط  الشــرق  فــي  الأبــرز  الحــدث 

التوقيــت، والــذي مــن خالــه تــدار معركــة إعاميــة تــكاد 
تكــون بأهميــة العمليــات العســكرية، هــي الحــرب فــي غــزة 
ومــا يرتبــط بهــا مــن دعــم إيرانــي ســوري يمنــي عراقــي 
لبنانــي، وربطــاً بذلــك فــإنّ الإعــام بــكلّ منافــذه، الإذاعــة 
العاقــات  ووكالات  الأنبــاء  ووكالات  والصحــف  والتلفزيــون 
العامــة وشــركات الدعايــة والإعــان، يقــف مــن ضمــن أدوات 
الدبلوماســية  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  الســيطرة  وأســلحة 
والحــرب، وعليــه فــإنّ التغطيــات الإعاميــة التــي رافقــت هــذه 
الحــرب علــى مــدى الشــهور الماضيــة، نجحــت إلــى حــدّ مــا 
فــي قلــب الحقائــق، لكنهــا لــم تنجــح فــي تغييــر المعطيــات، 

بمعنــى أنــه تــمّ التصــدي للإعــام الغربــي، عبــر نُخبــة مــن 
ــاً  ــق، وتالي ــل السياســي لايضــاح الحقائ ــرأي والتحلي ــاب ال كُت
كان هنــاك دور للصحــف والمواقــع التابعــة لمحــور المقاومــة، 
ــي  ــدار لمحــاولات الإعــام الغرب ــا تصــدت باقت ــي بدوره والت
بتشــويه الحــدث الفلســطيني، ليأتــي بعــد ذلــك دور الصــورة 
ونقلهــا عبــر القنــوات الإعاميــة والتلفزيــون وحتــى القنــوات 
التــي تتعاطــف مــع الحــدث الفلســطيني، وعليــه فــإنّ كلّ مــا 
ــق،  ــد الحقائ ــي تفني ــرز ف ــدور الأب ــه ال ــاً كان ل ــبق مجتمع س
معاناتــه  إيصــال صــورة  فــي  الفلســطيني  الشــعب  ودعــم 

ــم. ــعوب العال ــى ش ــة إل الحقيقي
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